
قضايا

عصام عبد الشافي

بــــــدأت الــــعــــاقــــات الـــرســـمـــيـــة بــن 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي ولــيــبــيــا 
انـــقـــاب  ــد  ــعــ وبــ  .1954 عــــــام  ــــي  فـ
الفاتح من  ثــورة  القذافي، وقــد سمّاه  معمر 
بن  العاقات  توسعت   ،1969 في  سبتمبر، 
القذافي في  ارتــبــاط نظام  الطرفن، فــي ظــل 
تــلــك الــفــتــرة بــنــظــام جــمــال عــبــد الــنــاصــر في 
مــصــر، وقـــام الــقــذافــي بــعــدة زيــــارات رسمية 
أعـــوام 1976، 1981، 1985.  فــي  إلــى موسكو 
وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، 
ــــال الــتــســعــيــنــيــات،  تـــراجـــعـــت الـــعـــاقـــات خـ
بــســبــب تـــحـــولات الأوضـــــــاع فـــي الـــدولـــتـــن، 
ــا،  ــيـ حـــيـــث الانـــهـــيـــار الاقــــتــــصــــادي فــــي روسـ
والـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى لــيــبــيــا عــلــى 
ــاءت زيـــارة  ــة لــوكــيــربــي، حــتــى جـ خلفية أزمـ
الرئيس الروسي، فاديمير بوتن، الرسمية 
إلى الجماهيرية الليبية، في 16-17 إبريل/ 
توقيع  أثنائها  فــي  وتــم   ،2008 عــام  نيسان 
اتــفــاقــيــات مــهــمــة، مــنــهــا بــيــان حـــول تعزيز 
تفاهم  ومذكرة  التعاون،  وتطوير  الصداقة 
ــــاون فـــــي شــــتــــى المـــــجـــــالات،  ــعـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــويـ ــطـ ــتـ لـ

الاقتصادية والتجارية والمالية.
الـــقـــذافـــي في  زار  بـــوتـــن،  ــارة  ــ زيــ عــلــى  ورداً 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول مـــن الـــعـــام نــفــســه،  أكـ
مـــوســـكـــو. وخـــــال الــــزيــــارة تـــم تــوقــيــع عقد 
فــي مــجــال استخدام  الــدولــتــن  بــن  اتفاقية 
ــراض الــســلــمــيــة، وتــم  ــة لــــأغــ ــذريــ الـــطـــاقـــة الــ
الاتفاق على إنشاء مصرف مشترك، وتوقيع 
مـــذكـــرات تــفــاهــم عــديــدة رامــيــة إلـــى تنشيط 

العاقات بن البلدين.
وبعد ثورة 2011 في ليبيا، انتقدت روسيا 
الــعــســكــري لحلف شــمــال الأطلسي  الــتــدخــل 
)الــنــاتــو( فــي ليبيا، على الــرغــم مــن أنــهــا لم 
تــســتــخــدم حــــق الــفــيــتــو فــــي مــجــلــس الأمــــن 
لمــنــعــه. وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الــروســيــة فــي 1 
بالمجلس  اعترافها   2011 أيــلــول  سبتمبر/ 
الوطني الانتقالي الليبي ممثا للسلطة في 
الباد. إلا أن الدور الروسي في الملف الليبي 
تــراجــع خـــال الــســنــوات الــتــالــيــة، حــتــى جــاء 
فــي مصر في  السيسي  الفتاح  انــقــاب عبد 
صيف 2013، وانقاب اللواء المتقاعد، خليفة 
حفتر، في ليبيا 2014، لتجد في النموذجن 
فــرصــةً لــهــا لــتــعــزيــز عــاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة بــهــمــا، ســعــيــا نحو 
أهـــداف عــديــدة، ســواء استراتيجية  تحقيق 
ــا يـــمـــكـــن الـــتـــمـــيـــيـــز بــن  ــنــ أو تــكــتــيــكــيــة. وهــ
أركــان  لتوضيح  أساسية،  مستويات  ثاثة 
خريطة الأهداف الروسية في الملف الليبي، 
أن تؤثر في نجاحها  التي يمكن  والعوامل 

في تحقيق هذه الأهداف؟

الأهداف والمصالح الاقتصادية
يمكن في إطار هذه الأهــداف وتلك المصالح 

التمييز بن:
الــدولــة  هــي  ليبيا  الليبي:  والــغــاز  النفط  1ـ 
الـــخـــامـــســـة عـــربـــيـــا مــــن حـــيـــث احــتــيــاطــيــات 
الــنــفــط عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ويــصــل حجم 
برميل.  مــلــيــار   50 حــوالــي  إلـــى  احتياطيها 
وكــشــفــت الـــتـــقـــديـــرات عـــن وجـــــود نــحــو 1.5 
تــريــلــيــون مــتــر مــكــعــب احــتــيــاطــي مـــن الــغــاز 
الطبيعي. وفي المقابل، تأتي روسيا الدولة 
الأولــــى فــي إنــتــاج الــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي 
العالم، لكنها تتعرّض، بن حن وآخر،  في 
لــــحــــروبٍ طــاحــنــة مـــن الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
العالمي  السوق  إغــراق  جوهرها  وحلفائها، 
ــاره ويـــضـــر  ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ ــبـــط بـ ــهـ ــا يـ ــفــــط، بــــمــ ــنــ ــالــ بــ
ــن بــن  ــتـــصـــاد الـــــروســـــي. لـــــذا يـــأتـــي مــ بـــالاقـ
ــــداف الــروســيــة تــعــزيــز دور روســيــا في  الأهـ
يمنحها  بما  الليبين،  والــغــاز  النفط  ملف 

قدراتٍ تأثيريةٍ في إنتاجه وصادراته.
ــة فــــي الــنــفــط  ــيــ ــروســ ــقـــف الأهــــــــــداف الــ ولا تـ
والــغــاز الليبين عند ذلــك. يبرز هــدف آخر، 
الروسية  للشركات  الضخمة  الاستثمارات 
في القطاعن هناك. على سبيل المثال، تعدّدت 
خال فترة حكم القذافي صور الاستثمارات 
الروسية في مختلف القطاعات الاقتصادية 
الــلــيــبــيــة، فــقــد افــتــتــحــت فـــروعـــا لمــؤســســات 
ــتــــروي وتـــيـــخـــنـــوبـــروم  مــونــولــيــتــســبــيــت ســ
اكسبورت وتات نفط جيوفيزيكا وستروي 
ترانس غــاز. وفــي عــام 2005 حصلت شركة 
استثمار  امتياز  الروسية على  نفط«  »تــات 
قطاع النفط في منطقة مدينة غدامس. وفي 
عــام 2006، حصلت  الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
الـــشـــركـــة عــلــى حـــق اســتــثــمــار ثـــاثـــة حــقــول 
أخرى في مناطق غدامس وسرت، أما شركة 
غازبروم فنالت حق استغال حقل آخر في 

خليج سرت.
ــــس غـــاز  ــرانـ ــ ــــروي تـ ــتـ ــ ــة سـ ــركــ كـــمـــا بـــــــدأت شــ
الــروســيــة المـــشـــروع الــخــاص بــإنــشــاء شبكة 
تــوزيــع الــغــاز عــلــى شــاطــئ الــبــحــر المتوسط 
مليار  بقيمة  وبنغازي،  زوارة  مدينتي  بن 
دولار، بالإضافة إلى تطوير معمل الغاز في 
مدينة خطيبة الذي تقدر قيمته بـ 260 مليون 
منطقتي  فــي  النفط  حقلي  وتــطــويــر  دولار، 
رمــــال والــطــفــل. وتــســعــى روســيــا الــيــوم إلــى 
عودة شركاتها لممارسة نشاطاتها في هذه 

الليبية، خصوصا أنها تؤكد أن  القطاعات 
زالــت ســاريــة، وأنها  السابقة ما  الاتفاقيات 

تنتظر فقط قرارات التفعيل.
ــة الــضــخــمــة  ــاديـ ــتـــصـ ـ الاســـتـــثـــمـــارات الاقـ  2
ففي  الليبية،  التحتية  البنية  قــطــاعــات  فــي 
إنــشــاء طريق  اتفاقية  تــم توقيع  عــام 2008، 
سكة حــديــد »ســـرت – بــنــغــازي« بــطــول 554 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــع شــــركــــة الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
مــلــيــار   2.2 بــقــيــمــة  دي«  جـــي  »آر  الـــروســـيـــة 
يـــــــورو، وشـــــــارك ســـيـــرغـــي إيـــفـــانـــوف نــائــب 
ــــوزراء الــروســي آنــــذاك، فــي مــراســم  رئــيــس الـ
المــشــروع فــي 30 أغسطس/ آب  افتتاح هــذا 
ــام 2008، كـــذلـــك وقـــعـــت مــؤســســتــا مــوس  عــ
متروبوليتن  وموسكوفسكي  سترو  مترو 
اتــفــاق إنــشــاء مترو الأنــفــاق في  الروسيتان 
تــمــوز 2009 بقيمة  يــولــيــو/  فـــي  طــرابــلــس، 
العمل في هذه  أربعة مليارات دولار. ولكن 
المـــشـــروعـــات تــوقــف بــعــد ثــــورة 2011. وفــي 
قـــال   ،2012 ــام  ــ عـ الأول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/ 
ألــكــســنــدر ســلــطــانــوف نــائــب رئــيــس شــركــة 
الــشــركــة مستعدة  ســكــك حــديــد روســـيـــا إن 
لاستئناف المــفــاوضــات حــول هــذا المــشــروع، 
خصوصا أن تنفيذه قد يتجاوز الآن عشرة 
التخريب  عمليات  ظــل  فــي  دولار،  مــلــيــارات 
والتدمير التي تعرّضت لها البنية التحتية 

في ليبيا خال السنوات الماضية.
3 ـ الدور الروسي في طباعة العملة الليبية، 
فقد تم توقيع عقد اتفاق رسمي بن شركة 
غـــوزنـــاك الــروســيــة ورئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
لــشــرق لــيــبــيــا عــــام 2015، لــطــبــاعــة الــديــنــار 
الـــلـــيـــبـــي، وتـــــم بــالــفــعــل طـــبـــع نـــحـــو خــمــســة 
ــم يــتــم الــكــشــف عــن ذلــك  مــلــيــارات ديـــنـــار، ولـ
إلا بعد احتجاز السلطات الأمنية في دولة 
الروسية إلى ليبيا  مالطا إحدى الشحنات 

عام 2019.

الأهداف والمصالح 
العسكرية والأمنية

يمكن في إطار هذه الأهــداف وتلك المصالح 
التمييز بن:

1ـ تــجــارة الــســاح. كــانــت ليبيا خـــال حكم 
القذافي من أكبر أسواق الساح السوفييتي، 
ثم الروسي، وعقدت صفقات عديدة تقدّرها 

ففي  دولار،  مــلــيــار   22 مـــن  بــأكــثــر  تـــقـــاريـــر 
ــام 2008، تم  أثـــنـــاء زيـــــارة بـــوتـــن لــيــبــيــا، عــ
بصفقات  ليبيا  لــتــزويــد  اتــفــاقــيــات  تــوقــيــع 
المنظومات  تــصــديــر  ســـاح ضــخــمــة، تشمل 
ــادة لــلــطــيــران الــقــصــيــرة  الــصــاروخــيــة المـــضـ
المــــدى و12 مــقــاتــلــة مـــن طــــراز »ســــو – 35«، 
وكذلك بيع وإصاح قطع الغيار والذخيرة، 
و48 دبابة »ت - 90 أس« ومنظومات مضادة 
للطيران »إس – 125 بيتشورا« و»تــور أم 2 
أي« و»أس – 300 بي أم أو – 2 فافوريت« إلى 
الكهربائية من طراز  جانب غواصات ديزل 

»636 كيلو«.
وفــي 27 يــونــيــو/ حــزيــران عــام 2012، أعلن 
للتعاون  الروسية  الفيدرالية  الهيئة  رئيس 
الـــعـــســـكـــري الـــتـــقـــنـــي، ألـــكـــســـنـــدر فــــومــــن، أن 
باده تعول على استئناف توريد الأسلحة 
والمعدات الحربية إلى ليبيا، التي كانت تعد 
الدولة الثانية في أفريقيا، بعد الجزائر، من 

حيث صادرات الساح الروسي.
العسكرية  الــقــواعــد  إنـــشـــاء  فـــي  الــتــوســع  2ـ 
الروسية على الأراضي الليبية، حيث تهدف 
ــى تــأســيــس وتـــرســـيـــخ وجـــودهـــا  ــا إلــ ــيـ روسـ
الثابت والدائم في جنوب المتوسط، بعد أن 
المتوسط، من خال  رسخت وجودها شرق 
البرية والبحرية في سورية، منذ  قواعدها 
المــواجــهــة  أن  الــــــروس  يــعــتــقــد  حــيــث   ،2015
حتمية بينهم وبن الغرب، إلا أنه في حال 
البحرية  قدراتهم  فإن  المواجهة،  وقــوع هذه 
ــة غــيــر كــافــيــة لــتــحــقــيــق الــنــصــر،  فـــي ســـوريـ
ولـــذلـــك لا بـــد مـــن تــأســيــس وجــــود عسكري 
روسي آخر في المنطقة، وهو ما وجدوه من 

خال السيسي وحفتر.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، وتـــحـــديـــداً فـــي يــنــايــر/ 
حــفــتــر  خــلــيــفــة  زار   ،2017 ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ
ــيــــة »الأدمـــــيـــــرال  حـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات الــــروســ
ــاه  ــيــ كــــوزنــــيــــتــــســــوف«، خـــــــال عــــبــــورهــــا المــ
الإقــلــيــمــيــة الــلــيــبــيــة فـــي طــريــق عــودتــهــا من 
ســوريــة إلــى روســيــا. وأعلنت وزارة الــدفــاع 
الدفاع  الروسية أن حفتر تواصل مع وزيــر 
الـــــروســـــي، ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو، عـــبـــر دائـــــرة 
تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة، وبـــحـــث مــعــه مــحــاربــة 
الإرهــاب في المنطقة، وتم تسليم حفتر، في 
ختام الزيارة، ما قيل إنه شحنة من الأدوية 
ــة الــــضــــروريــــة لــلــجــيــش الــلــيــبــي  ــيــ ــاســ الأســ

والمدنين.
وفي فبراير/ شباط 2017، أعلنت قيادة قوات 
حفتر إرسال عشرات من جنودها المصابن 
إلى روسيا لتلقي العاج في موسكو. وفي 
مارس/ آب 2017، أكد قائد القوات الأميركية 
فــي أفــريــقــيــا، تــومــاس وولــــدهــــاوزر، وجــود 
مــا أســمــاهــا نــشــاطــات روســيــة »مــقــلــقــة« في 
الـــروس مــوجــودون على الأرض  ليبيا، وأن 
فعليا، ولهم تأثيرهم على العمليات الأمنية 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2018، كشف  الليبية. وفــي 
ــة المــعــنــيــة  ــيـ ــال الـــروسـ رئـــيـــس لــجــنــة الاتــــصــ
بــتــســويــة الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، لــيــف ديــنــغــوف، 
لــروســيــا لإقــامــة قــاعــدة  قـــدم طلبا  أن حفتر 

عسكرية روسية في الشرق الليبي.
3ـ تعزيز المكاسب المادية التي تحصل عليها 
شـــركـــات الأمــــن الــخــاصــة الـــروســـيـــة، والــتــي 
تــمــولــهــا الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، لــدعــم 
حفتر، ففي يوليو/ تموز 2018، ذكرت وكالة 

الاستخبارات الأميركية أن القوات الخاصة 
الروسية تعمل في شرق ليبيا منذ مارس/ 
آذار 2017، بما في ذلــك شركة »أر أس بي« 
لاستشارات العسكرية التي نشرت عشرات 
المسلحن هناك، بجانب شركة  المرتزقة  من 
فــاغــنــر الــتــي تنشط أيــضــا فــي شـــرق ليبيا، 
ولديها أكثر من 1500 عضو يدعمون حفتر، 
ويــســيــطــرون فــعــلــيــا عــلــى مــنــشــآت نــفــطــيــة، 
بــجــانــب انــخــراطــهــم المــبــاشــر فــي العمليات 
العسكرية ضد قوات الحكومة الشرعية في 

طرابلس.

الأهداف والمصالح السياسية
ترتبط هذه الأهــداف وتلك المصالح بدرجة 
ــة بـــالـــطـــمـــوح الـــســـيـــاســـي لــلــرئــيــس  ــيـ ــاسـ أسـ
بوتن في عودة روسيا إلى مكانتها الدولية 
السوفييتي عام 1991،  الاتحاد  انهيار  قبل 
فــي مــواجــهــة الـــولايـــات المــتــحــدة، والــحــد من 
الروسية،  للقدرات  الأميركية  الاستهدافات 
القارّة  وكذلك فرض مزيد من الهيمنة على 
الأوروبية التي تعاني من تراجع في الدور 
العالمية  الاقتصادية  الأزمــة  منذ  والــقــدرات، 
فـــي تحقيقه  نــجــح جــزئــيــا  مـــا  2008، وهــــو 
ــة، ســــواء  ــيــ ــنــــوات الـــســـبـــع المــــاضــ خـــــال الــــســ
بــعــاقــاتــه مـــع الــســيــســي وحــفــتــر أو بــــدوره 

الفاعل في سورية.

آفاق الدور الروسي في ليبيا
ــبـــط آفـــــــاق الــــــــدور الـــــروســـــي فــــي لــيــبــيــا  تـــرتـ
بــاعــتــبــارات عـــديـــدة، أولــهــا حــجــم الــدعــمــن، 
أن  يمكن  الــلــذيــن  واللوجيستي،  العسكري 
يقدمهما لــهــا نــظــام الــســيــســي، مــقــارنــةً بما 
قدمته إيران لها في الملف السوري. ثانيها، 
حجم الدعم والتمويل المادي الذي ستحصل 
عليه من الإمارات والسعودية، وكذلك حجم 
الليبي،  الــديــنــار  مــن  طــبــاعــتــه  مــا تستطيع 
لـــدعـــم قـــطـــاعـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة وشــركــاتــهــا 
الأمــنــيــة. وثــالــثــهــا، حــجــم الـــدعـــم الــســيــاســي 
والــــتــــأيــــيــــد الـــلـــوجـــيـــســـتـــي الـــــــذي يـــمـــكـــن أن 
تحصل عليه من فرنسا، وخصوصا في ظل 
تركيا  الأخــيــرة ضد  تقودها  التي  المواجهة 
في ليبيا، على الرغم من عضوية تركيا في 
حــلــف الــنــاتــو مــع فــرنــســا. ورابــعــهــا قدرتها 
لقوات حفتر  العسكري  الإمــداد  على توفير 
القواعد العسكرية المصرية، كما كانت  عبر 
توفره عبر قواعدها في طرطوس السورية. 
وخــامــســهــا قــدرتــهــا عــلــى تــوحــيــد الفصائل 
ــقــــوات والــقــبــائــل والـــشـــركـــات المــتــنــاحــرة  والــ
قيادة  خلف  الليبي،  الشرق  في  والمتنافسة 
حفتر أو من ينوب عنه، مقارنة بأنها كانت 
خاضع  ســـوري  نظامي  جيش  على  تعتمد 
ــدى الــقــبــول  ــ ــا، مـ ــهــ ــيـــادة بــــشــــار. وســــادســ ــقـ لـ
الأمـــيـــركـــي بـــالـــتـــمـــدّد الــــروســــي فــــي جــنــوب 
الأسطول  وجــود  مــع  المتوسط، وخصوصا 
ــــوات الــعــســكــريــة  ــقـ ــ الــــســــادس الأمـــيـــركـــي والـ
ــة الأفـــريـــقـــيـــة، وقــــــــوات الانـــتـــشـــار  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
كلها عوامل  المنطقة.  في  الأميركية  السريع 
لكنها  الــروســي،  الـــدور  مــن شأنها تحجيم 
لن تلغي وجـــوده، حيث ستبقى روسيا ما 
بــقــي الــســيــســي وحــفــتــر، واســتــمــر الــتــمــويــل 

الإماراتي والقبول الفرنسي بهذا الدور.
)باحث مصري(

خريطة الأهداف والمصالح

ماذا تريد روسيا من ليبيا؟

بعد ثورة 2011 في 
ليبيا، انتقدت روسيا 

التدخل العسكري 
لحلف الناتو في ليبيا، 

ولم تستخدم حق 
الفيتو في مجلس 

الأمن لمنعه 
 

بدأت شركة ستروي 
ترانس غاز الروسية 
إنشاء شبكة توزيع 

الغاز على شاطئ البحر 
المتوسط بين مدينتي 

زوارة وبنغازي، بمليار 
دولار 

 
كانت ليبيا خلال 

حكم القذافي من 
أكبر أسواق السلاح 

السوفييتي، ثم 
الروسي، وعقدت 

صفقات عديدة بأكثر 
من 22 مليار دولار

مرت العلاقات الليبية الروسية/ السوفييتية بمراحل عدة بعد صعود معمر القذافي إلى حكم ليبيا. وبعد تراجعها في عقد 
التسعينيات، خصوصا، عادت عام 2008 إلى الحياة. وترى المطالعة التالية أن التدخل الروسي الحالي في ليبيا سيبقى ما بقي 
عبد الفتاح السيســي في مصر رئيســاً وخليفة حفتر قائداً انقلابياً في شرق ليبيا، واســتمر التمويل الإماراتي والقبول الفرنسي 

بهذا الدور

)Getty( 2008 /4 /16 بوتين في ضيافة القذافي في طرابلس لإعادة بناء العلاقات الليبية الروسية في

ثورة  بعد  ما  سنوات  خلال  الليبي  الملف  في  الروسي  ــدور  ال تراجع 
صيف  مصر  في  السيسي  الفتاح  عبد  انقلاب  جاء  حتى   ،2011 فبراير 
لتجد   ،2014 ليبيا  في  حفتر،  خليفة  المتقاعد،  اللواء  وانقلاب   ،2013
والعسكرية  الاقتصادية  علاقاتها  لتعزيز  لها  فرصةً  النموذجين  في 
والأمنية فيهما، سعياً نحو تحقيق أهداف عديدة، سواء الاستراتيجية 
التمييز بين مستويات أساسية، لتوضيح أركان  التكتيكية. وهنا يمكن  أو 
أن  يمكن  التي  الليبي، والعوامل  الملف  الروسية في  الأهداف  خريطة 

تؤثر بنجاحها في تحقيق هذه الأهداف

داعمة الانقلابيين
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